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مشاريع الأسرة في رمضان ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


این و حده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما 
بعد: 

فقد قال بعض السلف: کانوا یدعون الله ستة آشهر أن یبلغهم 
شهر رمضان» ویدعونه ستة آشهر أن یتقبله منهم. وهذا يدل على 
عظیم اهتمام السلف هذا الشهرء وتفکرهم فیما یقدمون فيه من 
طاعات وأعمال بر 

إن الأسرة المسلمة مدعوة اليوم إلى حلسة عاحلة للتشاور فيما 
بينها حول ما يمكن أن تقدمه من مشاريع الاحسان في رمضان» 
وقد رأينا أن نقدم للأسرة نماذج من تلك المشاريع الخيرية الى تعود 
بالنفع على الأسرة وعلى الناس» لتختار الأسرة ما يناسبها من تلك 
الشاریع؛ ومن ذلك: 

المشروع الأول: اصلاح ذات البین: 

لا عکن للأسرة أن تنجز أي مشروع جاعي دون أن یکون 
هناك وئام وتآلف بين أفرادهاء وهذا یتطلب التسامح والتغافر وإزالة 
آسباب الخلاف» والفرقة بين آفراد الأسرة» لتستقبل الأسرة هذا 
الشهر بقلوب علوها الب والمودة والرحمةء قال تعالى: فاقوا الله 
وَأَصلِحُوا ذات بينكم) [الأنفال: ۱]. 
[الطبران والبزار وصححه الألباني]. 
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وقال ع: «ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين» فان فساد البين 
هي الحالقة, لا آقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين». 
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ومضة: 


حری بين الحسن بن علي وأحيه الحسين - رضي الله عنهم 
أجمعين - کلام حن تماجراء فلما أتى على الحسن ثلاثة أيام من 
هجر آحیه أقبل إلى الحسين» وهو جالس» فأکب على راسك فقبّله 
فلما جلس الحسنء قال له الحسين: إن الذي منعئٍ من ابتدائك 
والقيام إليك» آنك أحق بالفضل مئء فكرهت أن أنازعك ما أنت 
ا به. 

المشروع الثان: تعزيز الأخلاق الإسلامية: 

ينبغي على أفراد الأسرة أن ينفقوا على تطبيق الأخلاق 
الاسلامية فيما بينهی وفيما بينهم وبين الناس» وأن يكون هذا 
ديدم طوال الشهر» وأن يستمروا على ذلك بعد رمضان؛ لأن هذا 
هو روح الإسلام» والقصد الأسئ من بعثة البي + لقوله 44: 
«إنغا بعنت لأتمم مكارم الأخلاق» [أحمد والحاكم» وصححه 
الألبان]. 

وهو أيضا القصد الأسئ لصيام رمضان وغيره؛ لقول البي يَل: 
«ليس الصيام عن الطعام والشراب. وإنغا من اللغو والرفث» 
[رواه ابن حبان]. 


وقال البي ي: «الصيام جنة» فإذا كان یوم صوم آحد کم 
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فلا یرفث. ولا یصخب. فان سبابّه أحد أو قاتله فلیقل: إن 
صائم» امتفق علیه ]. 

إن الصیام لا بد أن يزكي الأنفس» ویطهرها من الشح والائرة 
والكبر والعحب وسائر الدناءات. ولذا كان الصیام لا ردع عن 
فما فائدته؟ وما تأثیره على صاحبه؟ قال كلةِ: «من ‏ يدع قول 
الزور والعمل به والبغی» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه» [رواه البحاري]. 

الشرو ع الثالث: تحقيق الغفرة: 

رمضان فرصة لغفرة الذنوب والخطاياء وينبغي على الأسرة أن 
یکون من آهم آهدافها في رمضان ألا ینسلخ هذا الشهر الا وقد 
غفرت ذنوب جميع أفرادهاء فقد قال البي #5: «رغم أنف» ثم 
رغم آنف. ثم رغم آنف» قیل: من يا رسول الّه؟ قال: «من آدرك 
رمضان. فلم يغفر له» [مسلم]. 

ومن أسباب المغفرة في رمضان: 

-١‏ صيام رمضان: لقوله 4: «من صام رمضان إبمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه]. 

۲- قيام رمضان: لقوله 5: «من قام رمضان إبمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» امتفق عليه] . 

۳- قيام ليلة القدر: لقوله 45: «من قام ليلة القدر إعانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» [متفق عليه]. 
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ونما ينبغي التنبيه عليه في ذلك: 

-١‏ أن الصائم والقائم لا ينال الأحر والمغفرة إلا إذا كان 
صيامه ناتحا عن إعانه بالله عز وحل» وكان مخلصا لله فيه» محتسبا 
الأ عند ربه. 

۲- لا بد من صیام کامل الشهر على الوحه الطلوب. 

۳- لا بد من قيام کامل الشهر وأن يصلي الصلاة كاملة» ولا 
ینصرف حن ینصرف الامام. 

- لا بد من الاحتهاد في ليالي العشر الأواحر من رمضان 
کلها» حي يضمن إدراك ليلة القدر. 

المشروع الرابع: التخطيط لحجة مع البي وَله: 

وذلك بأداء العمرة في رمضان على الوحه الشرو ع. فقد قال 
البي 5: «عمرة في رمضان تعدل حجة -أو قال- حجة معي» 
[متفق عليه]. 

المشروع الخامس: الفوز بأجر عبادة ألف شهر: 

من أعظم فضائل رمضان اشتماله على ليلة القدر الي باركها 


الله وشرفها على غيرها من الليالي؛ قال تعالى: 9[ : ا ا تاه في لي 
القدر * وما أَذْرَاكَ ما یله القدر را در خر من آلف 


هر | [القدر: ۰۳-۱ وقد آمر البي ب بتحري هذه الليلة في 
العشر الأواحر من رمضانء فينبغي على من أراد إدراك فضيلة هذه 
الليلة أن يجتهد في جمیع ليالي العشر» حي يضمن إدراك هذا الأحر 
الكبير والثواب الحزيل. 
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وما يعين على إدراك فضيلة ليلة القدر اعتکاف العشر الأواخر 
من رمضان» والتفرغ في هذه الأيام والليالي للعبادة والذكر والصلاة 
وتلاوة القرآن فقد كان البي كلل یعتکف العشر الأواحر من 
رمضان حى توفاه الله [متفق علیه]. 

المشروع السادس: الفوز بالعتق من النار: 

على الأسرة أن يكون في تخطيطها لشهر رمضان عتق جميع 
آفرادها من النار» وذلك بإحسان الصيام والقيام» وحفظ الجوارح 
عن المعاصي والآثام» والمبالغة في حسن معاملة الأنام؛ لقول البي 
يل «إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة» [البزار 
وصححه الألباني]. 

وينبغي تعاطي الأسباب الى ورد أن صاحبها يعتق من النارء 
ومن ذلك: 

۱- الذب عن عرض المسلم؛ لقول البي يه: «من ذب عن 
عرض أخيه بالغیبقف كان حقا على الله أن يعتقه من النار» [أحمد 
وصححه الألباني]. 

؟- وقوله يلل «من كان سهلاً هيناً ليناًء حرّمه الله على 
النار» [الحاكم وصححه الألباي]. 

المشروع السابع: ضاعف رصيدك بالقرآن: 

على الأسرة أن يكون ضمن مشاريعها الرمضانية تلاوة القرآن 
وختمه في رمضان عدة مرات» فرمضان شهر القرآن» وكان البي 
5 يدارس حبریل القرآن في رمضان» وليس عسيرا على من فرغ 
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نفسه لطاعة الله في هذا الشهر أن تکون له حتمة کل ثلاث أو کل 
خمسء أو کل أسبوع» وهذا یضاعف الرصید من الحسنات؛ لأن 
البي جر یقول: «من قرأ حرفا من کتاب اب فله به حسنت 
واحسنة بعشر أمثالهاء لا آقول: ا حرف» ولکن آلف حرف 
ولام حرف. وميم حرف» |الترمذي]. 

الشرو ع الثامن: الصدقة الرمضانية: 

على الأسرة أن تعوّد آفرادها على البذل والعطاء والانفاق» 
وبخاصة في هذا الشهر الفضيل» (فقد كان البي ئ4 آحود الناس؛ 
وكان آحود ما یکون في رمضان» حين يلقاه جبریل» فیدارسه 
القرآن» فلرسول الله يلل أحود بالخير من الریح الرسلة) [متفق 
عليه]. 

وعلى المسلم أن يبذل جهده في البحث عن أولئك المستحقين 
الأحفياء الأتقياء الذين لا يسألون الناس» فهؤلاء أحق من نراهم 
يسألون في الطرقات والمساحد والأسواق. 

كما أنه من المفيد أن يعوّد الرحل أفراد أسرته على العطای وأن 
يدفعهم إلى ذلك. ويذكرهم بفضائل الصدقة» وبذل المعروف. 

المشروع التاسع: تفطير الصائمين: 

من المشاهد الجميلة التي نراها: تلك الموائد الرمضانية المنتشرة 
في كل مكان بقصد تفطير الصائمين من الفقراء» والمشغولين الذين 
لا وقت لديهم لتجهيز فطورهم» فعلى الأسرة أن تشارك في هذا 
الخير؛ ما بالمال» وإما بالطعام» وهذا أفضلء والبی بك يقول: «من 
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فطر صائما كان له مثل أجره» [أحمد والترمذي وصححه 
الألبان]. 

ومن الصور الرائعة الق نراها هذا الشباب الطیب الذي یقف 
عند إشارات الرور وقت الغرب لتفطیر الصائمین الذین أدركهم 
وقت الإفطار» وهم في سیاراقم» فحزاهم الله حير الجزاء. 

فقد قال البي #: «إن ما یلحق المؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته: علما نشره. وولدا تر که ومصحفا ورثه أو مسجدا 
بناه» أو بيتا لابن السبيل بناه» أو هرا آجر اه أو صدقة آخرجها 
من ماله في صحته وحياته, تلحقه من بعد موته» [البيهقي وحسنه 
الألبان] . 


فاذا كان عالا نشر العلم بنفسه عن طریق التعلیم والتدریس 
وافادة الطلبة» وان لم يكن عالا ساهم في نشر العلم عن طریق 
توزیع الکتب والأشرطة والنشرات النافعة. أو عن طریق حث الناس 
على حضور مالس آهل العلی وعمل حدول عواعید تلك 
الدروس» وتوزیعه على الناس. 

الشرو ع اخادي عشر: كفاية طالب العلم: 

وهذا أيضا من الاسهام في نشر العلم» فعن أنس رضي الله عنه 
قال: كان آخوّان على عهد البي وَل فکان أحدهما ین البی وَل - 
لحضور حدیثه وحلسه - والآخر يحترف» فشكا الحترف آخاه إلى 
الب بي فقال: يا رسول الله إن هذا أحي لا يعينن بشيء فقال 
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#: «لعلك تُرزق به» [صحيح سنن الترمذي]. 

المشروع الثاني عشر: سقي الماء: 

الماء شريان الحياة» وقد يكون الماء شحيحا في بعض المناطق» 
فيكون سقي الماء وتوفيره للناس بعد الإفطار من أعظم الصدقات؛ 
وحسنه الألباني]. 

الدين هم بالليل وغم بالنهار؛ ولذلك قال البي يَل: «أفضل 
الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراء أو تقضي عنه ديناء 
أو تطعمه خبزا» [ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني]. 

وقال البي کل: «من تفس عن غريه» أو محا عنه» کان في ظل 
العرش يوم القيامة» [أحمد والدارمي]. 

وقال رسول الله #: «من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم 
القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» [مسلم]. 

وقال : «كان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا 
أتبت معسراء فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عناء فلقى الله فتجاوز 
عنه» [مسلم]. 

المشروع الرابع عشر: قضاء حوائج الناس: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ عن البي کل قال: «أحب 
الناس إلى الله آنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل: سرور 
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تدخله على مسلم. أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو 
تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي 
من أن أعتكف في المسجد شهراء ومن كف غضبه ستر الله 
عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن بمضيه آمضاه. ملأ الله قلبه 
رضًا يوم القيامة» ومن مشى مع آخیه السلم في حاجته حت يثبتها 
له آثبت الله تعالی قدمه يوم تزل الأقدام, وان سوء الخلق ليفسد 
العمل» كما يفسد الخل العسل» [ابن أبي الدنيا وحسنه الألباي]. 

وقال يَل: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن سر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة, ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة, والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخيه» 
[مسلم]. 

المشروع الخامس عشر: نظافة الحي: 

في شهر رمضان يكثر الناس من إلقاء أكياس القمامة في 
الشوارع» فتأت القطط فتفتحهاء وتبعثر ما فيهاء فيتأذى بذلك 
المارة» وقد ينتج عن ذلك الروائح الكريهة ال تؤذي الناس» وهذا 
مظهر بخالف تعاليم الإسلام الي أرشدت إلى تنظيف الطرقات 
وإماطة الأذى عنهاء ولو أن كل أسرة حرصت على وضع النفايات 
في أماكنها الحصصة لما حدث مثل هذا الأذى» وقد قال البي وَلِ: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریق. والحياء شعبة من الاعان» [متفق علیه | 
فانظر كيف ربط البي 4 بين هذا المظهر الحضاري وبين الاعان» 
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ما يدل على عظمة هذا الدين واهتمامه بكافة شئون الحياة. 

وقال :٤‏ «بينما رجل بمشي بطريق وجد غصن شوك على 
الطریق فأخّرهء فشکر الله له» فغفر له» [متفق علیه]. 

وقال 5: «أمط الأذى عن الطریق. فانه لك صدقة» 
[البحاري 2 الأدب المفرد» و صححه الألبان] . 

المشروع السادس عشر: زرع وغرس الأشجار المثمرة: 

لقول البي ک: «ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعاء 
فيأكل منه طبر أو إنسان, إلا كان له به صدقة» [متفق عليه]. 

المشروع السابق عشر: كفالة اليتيم: 

لقول البي #: «أنا وكافل اليتيم في اجنة هكذا» وأشار 
هدس انار | 

وقال : «من ضم يتيما بين مسلمین في طعامه وشرابه حق 
يستغني عنه وجبت له الجنة» [أبو يعلى وصححه ا 

المشروع الثامن عشر: كفاية الأرملة والمسكين: 

لقول البي 5: «الساعي على الأرملة والمسكين كابجاهد في 
سبيل الله آو کالذي یصوم النهار ويقوم الليل» [البحاري]. 

المشروع التاسع عشر: تعليم الناس ما یستغنون به عن 
المسألة: 

وهذا أفضل من إعطائه صدقة ثم تركه يتكفف الناس» فعن أبي 
ذر قال: قلت: يا رسول ال أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإبمان 
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بالله» واطهاد في سبیله». قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: 
«آنفسها عند أهلهاء وأكثرها ننا»» قال: قلت: فان لم أفعل؟ قال: 
«تعين صانعاء أو تصنع لأخرق». قال: قلت: أرأيت ضعفت عن 
بعض العمل؟ قال #: «تكف شرك عن الناس. فإها صدقة منك 
على نفسك» [مسلم]. 

المشروع العشرون: تعزيز العلاقة مع الجيران: 

قد تكون العلاقة بين الجيران سيئة أو فاترق فيكون رمضان 
فرصة لعودة الدفء إلى هذه العلاقة» فحق الجار عظیم قال وَلوُ: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» [البخاري]. 

وقال يَل: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير 
الجيران عند الله خيرهم جاره» [صحيح الترمذي]. 

وقال #5 لأبي ذر: «يا أبا ذرء إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء 
وتعاهد جيرانك» [مسلم]. 

المشروع الحادي والعشرون: الكلمة الطيبة: 

قال تعالى: وقو لوا لاس خسنا [البقرة: 8]» وقال البي 
يَ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم يكن فبكلمة طيبة» [متفق 
عليه]. 

وقال كل «إن في اجنة غرفا ترى ظهورها من بطوقاء 
وبطوها من ظهورها» قيل: لمن يا رسول اللّد؟ قال: «لمن أطاب 
الکلام. وأطعم الطعام, وأدام الصیام. وصلى بالليل والناس نيام» 
[صحيح الترمذي]. 
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الشرو ع الثاني والعشرون: مساعدة الضعفاء: 

وهذا باب عظیم من آبواب الاح فعن آنس رضي الله عنه 
قال: كنا مع البي ييي ق السفرء فمنا الصائم ومنا الفطر. قال: 
فنزلنا منزلا في يوم حارء أكثرنا ظلا صاحب الکساء ومنا من 
يتقي الشمس بیده قال: فسقط الصوام وقام الفطرون وضربوا 
الأبنية» وسقوا الركاب» قال رسول الله يل: «ذهب الفطرون 
الیوم بالاجر» [متفق علیه]. 

الشرو ع الثالث والعشرون: إغاثة اللهوف: 

واللهوف هو ذو الحاجة اللحة ال لا عکن تأحيرهاء فإغاثة 
مثل هذاء وتفریج کربته لها أحر عظيم» قال : «علی کل مسلم 
صدقة فان لم يجد فیعمل بيده» فینفع نفسه ویتصدق. فان لم 
یستطع. فيعين ذا الحاجة اللهوف. فان لم یفعل. فیأمل باخیر فان 
لم يفعل» فيمسك عن الشرء فان له صدقة» [متفق عليه]. 

الشرو ع الرابع والعشرون: التفضل على الناس في السفر: 

فعن أبي سعید قال: بینما نحن في سفر مع البي كله إذ جاء 
رحل على راحلة له» فجعل یصرف بصره عينا و شالا» فقال رسول 
الله ع: «من كان له فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له 
ومن كان عنده فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له» [مسلم]. 

وكان رسول الله E‏ بتخلف 2 المسير» فیزحي( الضعيف» 
ويردف» ويدعو هم. [صحيح أبي داود]. 


() يزحي الضعیف: یسوقه حن یلحق بال رکب. 
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الشرو ع الرابع والعشرون: احیاء السنن النبوية: 

لقول البي ع: «من أحيا سنة من سنتي» فعمل با الناس, 
ابتد ع بدعة فعمل اء كان عليه أوزار من عملهاء لا ینقص من 
آوزار من عمل ها شینا» [صحیح ابن ماحة]. 

الشرو ع الخامس والعشرون: حفر الآبار: 

لقوله يد «من حفر بئر مای لم یشرب منه کبد حري من 
جن. ولا إنس» ولا طائر, إلا آجره الله يوم القيامة, ومن بنى 
مسجدا کمفحص قطة أو أصغرء بنى الله له بيتا في الجنة» [رواه 


ابن خزكة] . 
المشروع السادس والعشرون: إعانة ذوي الاحتياجات 
الخاصة: 


عن أبي ذر قال: قال رسول الله ٍ: «على كل نفس في كل 
يوم طلعت في الشمس صدقة منه على نفسه». قلت: يا رسول 
له من أين أتصدق» ولیس لنا مال؟ قال: «لأن من آبواب 
الصدقة: التكبير» وسبحان الله والحمد للف ولا اله إلا الله 
وأستغفر الّه. وتأمر بالعروف. وتنهى عن النکر وتعزل الشوكة 
عن طريق الناس» والعَظمة, واحجر وقدي الأعمى» وئسمع 
الأصم والأبكم حتى یفقه. وتدل الستدل على حاجة له قد 
علمت مکافا. وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان الستغیث 
وترفع بشدة ذراعيك مع الضعیف. كل ذلك من آبواب الصدقة 
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منك على نفسك» [أحمد]. 


الشروع السابع والعشرون: مواساة الرضی وأصحاب 
البلاء: 

كان البي ٤‏ إذا دحل على مریض قال له: «لا بأس طهور 
إن شاء الله تعالى» [البخاري]. 

وقال: «ما من مسلم يعود مسلماء فيقول سبع مرات: أسأل 
الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الا شفي, إلا أن يكون 
قد حضر آجله» [صحیح ا داود]. 

وقال 5: «کن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإعانا» 
[الطحاوي» وهو في السلسلة الصحیحة]. 

المشروع الثامن والعشرون: المشاركة في حملة تنظيف 
الساجد: 

وآهم ما تطهر منه الساجد: الشرك والبدع ثم ما لا يليق 
بالمساحد من الأذى» فعن آنس أن البى بل رأى نخامة في قبلة 
المسجد» فغضب حن اهر وجهه. فجاءت امرأة من الأنصار 
فحكتهاء وحعلت مکافا حلوقاء فقال ع: «ما أحسن هذا؟» 

وقال ا «غرضت علي آعمال آمتي : حسنها وسيئهاء 
فوجدت من محاسن أعماها: الأذى يماط عن الطریق» ووجدت 
من مساوئ أعمالها: النخاعة تكون في المسحد لا تدفن» 


مشاریع الأسرة في رمضان ۱۹ 


لشرو ع التاسع والعشرون: الأمر بالعروف. والنهي عن 
الك 

وهذا من أعظم مشاریع الاحسان 2 رمضان وغیره» قال 
تعالى: مر روف والة عَن المنکر وار علی ما أَصّابَكَ 
إن ذلك من عَرْم اور [لقمان: ۱۷]. 

وقال #۶: «من رأی منکم منكراء فلغیره بيده؛ فان لم یستطع 
فبلسانه, فان لم یستطع. فبقلبه, وذلك آضعف الاجان» [مسلم]. 


وعلی السلم أن یستخدم الرفق في آمره وفیه» فقد قال الله عز 
وحل لوسی ومارون: اهبا إلى رن له طقی * ولا و 
ْنَا لَعلَهُ يذ كر آو بخشی 4 [طه: 4۳-]. 

وقال #: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف. ولتنهون 
عن اللکر. أو لیوشکن الله أن يبعث علیکم عقابا منف ثم 
تدعونه. فلا یستجاب لکم» [صحیح الترمذي]. 

اللشرو ع الثلائون: آداء العمرة عن الغیر: 

کالوالد والوالدة والقریب والصاحب. لحديث أبي رزین 
العقيلي أنه أتى البي بي فقال: إن أبي شيخ کبیر لا يستطيع الحج 
ولا العمرة» ولا الظعن. فقال 5: «حج عن أبيك واعتمر» [أبو 
داود والنسائي والترمذي]» فيجوز أداء العمرة عن الغير ۸ يعتمر 
سواء كان ميتا أو عاجزا یستطیع» والأولى أن يكون ذلك 2 
سفرة مستقلة غير السفرة الي اعتمر فیها الانسان عن نفسه. 


